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 اهدِ  اللهم نيدْ ني وسد  
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  ]ةِ صي خص والت  الفضيلةِ  [بينَ 
  .ه أجمعينَ ه وصحبِ وعلى آلِ ، االلهِ  على رسولِ  لامُ والس  لاةُ والص ، العالمينَ  رب  اللهِ  الحمدُ 

فيها  قد يقعُ  وأخطاءٍ  مفاهيمَ  إلى تصحيحِ  قُ تطر سأَ  -تعالى االلهِ  بإذنِ  افعةِ الن - ةِ صحيحي الت  لسلةِ ففي هذه الس ؛ بعدُ أما 
العـاملين فـي  مسـتوى كفـاءاتِ  رفعُ  :ةِ صحيحي الت  لسلةِ وقصدي بهذه الس  تعالى، إلى االلهِ  عوةِ الد  العاملين في مجالِ  بعضُ 

ــ بغــي أن يكــونَ مــا ين إلــى أفضــلِ  بالعمــلِ  هــوضُ ، والن ةِ الخيريــ المجــالاتِ  ، أو عمــلٍ  صَ نق عليــه، ولــيس قصــدي مــن ذلــك تَ
  .القصدِ  من وراءِ  ، وااللهُ وتنبيهٌ  ، وتذكيرٌ وتوجيهٌ  ، بل تأصيلٌ ساتٍ ؤس أو مُ  أشخاصٍ 

 وقفةٍ  لِ وفي أو  شُ ناقِ سأُ  ةٍ تصحيحي  الفضيلةِ  بينَ  وهي:، ةً مّ هِ مُ  ةً قضي  والت خص ةِ صي.  
 كثيرً   إن من المشاريعِ  كثيرٍ   جاحَ ن يقُ عِ ا يُ ا مم  فُ ، أو يُضعِ ةِ الخيري  عدمُ : منها ةِ وّ رجُ ها المَ تِ من إنتاجي  بـينَ  فريـقِ الت  تينِ قضـي 

  .ةِ صي خص ، والت : الفضيلةِ تينِ مّ هِ مُ 
ــللأُ  ه لا نجــاةَ بأنــ نحــن نــؤمنُ  ــ ةِ مّ  وعبــاءةِ  هم،فضــلِ  فِ هــي فــي لحــا ةُ والخيريــ فُضَــلائهِا، بــل البركــةُ   مــعَ لهــا إلا  ةَ زّ ولا عِ

 ينبغي أن يُ  هم، لكنْ تِ خيري بينَ  قَ فر  الفضـيلةِ  بينَ  :عظيمينِ  ، ومفهومينِ تينِ همّ مُ  تينِ قضي  والت فـي الفضـلِ  مِ قـد  وبـينَ ينِ والـد ، 
 الت عامَ هما لو اجتَ ، وما أحسنَ المرءُ  فيما يحسنُ  والإتقانِ  صِ خص!  

، والفضــائلِ  الفضــلِ  الأدنــى مــن واجــبِ  هم للحــد امــتلاكِ  مــعَ  ،صــينَ تخص لمُ  همــا فــنحن بحاجــةٍ اجتماعِ  عــدمِ  عنــدَ  لكــنْ 
  .دوةِ والقُ  القائدِ  وصفاتِ 

 الفضيلةِ  بينَ  نا قد نخلطُ إن  والت خص نـا حُ ا يحملُ نً افأحي، ةِ صي هم فـي كُـإلـى تقـديمِ  الفضـلِ  نـا لأهـلِ ب ـعمـلٍ  لى لـو لـم ، حت
  .ةِ هذه القضي  لمثلِ  قاصرةٌ  وهذه نظرةٌ  !صِ خص ، وذلك الت لعملِ ، وذلك اذلك الفن  يكونوا من أهلِ 
 هــاتينِ  بـينَ  هم الخلـطُ فلــم يكـن عنـدَ  لـديهم، المعـالمِ  واضـحةَ  ، وكيـف كانـت هــذه المسـألةُ لَ الأوّ  عيـلَ الر  لُ عنـدما تتأمّـ

 في الأعمالِ  العاملينَ  ، وعندما ابتعد بعضُ تينِ القضي  ةِ الخيري  والد ـ ن دراسـةِ عـ ةِ عوينشـأ =  هملِ تعـامُ  هم، وطريقـةِ حـالِ  لِ وتأم
  .ةِ صي خص ، والت : الفضيلةِ تينِ القضي  هاتينِ  بينَ  الخلطِ  خطأُ 

 فقـد يخـتص ، )ةَ لا تقتضي الأفضـلي  ةَ صوصي الخُ  أن (: ف في هذه المسألةِ لَ ن سَ مَ  عندَ  رةِ قر المُ  من القواعدِ فإن ولذلك 
ه نفسِـ ةِ فـي خاصـ بهـا، أو قـد يخـتص  ، فيخـتص بنجـاحٍ  الخيـرِ  أعمـالِ  بـإدارةِ  ه لأن يقـومَ لـُؤه تُ  اتٍ فواصَ ومُ  بصفاتٍ  شخصٌ 

 ومثـالُ . بهـا ه اخـتص ه، لكنـن غيـرِ مِـ ه أفضـلُ علـى أنـ ه بهـا لا يـدل ، واختصاصُ ةٌ له بها خصوصي  ه يكونُ عن غيرِ  بخصائصَ 
هـا أن  -عنهـا رضـي االلهُ - عائشـةَ  مـن حـديثِ  مٍ سـلِ مُ  الإمـامِ  جاء في صحيحِ  ما: بها ص ه فخُ في نفسِ  بخصائصَ  ن اختص مَ 

فاسـتأذَنَ أبـو بكـرٍ فـأَذِنَ ، مُضطَجِعًا في بيتي كاشفًا عـن فَخِذَيـْهِ أو سَـاقَـيْهِ  -معليه وسل  ى االلهُ صل - االلهِ  قالت: كان رسولُ 
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ثمُ استأذَنَ عُثمانُ فجَلَسَ رسولُ االلهِ ، أَذِنَ له وهو كذلك، فتَحدثَ ثمُ استأذَنَ عُمَرُ ف، له وهو على تلك الحالِ، فتَحدثَ 
- ى االلهُ صل  ا خَرَجَ قالت عائشةُ  -معليه وسلثَ، فلَمى ثيِابهَ، فدَخَلَ فتَحددخـل أبـو بكـرٍ فلـم : -عنهـا رضي االلهُ -وسَو

 أَسْتَحِي أَلاَ « فقالَ:! ولم تُـبَالِهِ، ثمُ دخل عثمانُ فجلستَ وسَويتَ ثيِابَكَ  تَهتَش له ولم تُـبَالِهِ، ثمُ دخل عمرُ فلم تَـهْتَش له
  ؟!!عنهما رضي االلهُ  وعمرَ  لا تستحي من أبي بكرٍ  الملائكةَ  أن  مُ ، فهل يفُهَ »مِن رجَُلٍ تَسْتَحِي مِنهُ الملائكةُ 

علـى  ه بها لا يدل ه، فاختصاصُ حيائِ  لزيادةِ  ؛الخصيصةِ  بهذه ص اختُ  -عنه رضي االلهُ - عثمانَ  لكن . لا: احتمً  الجوابُ 
 عنهما رضي االلهُ - وعمرَ  من أبي بكرٍ  ه أفضلُ أن- ، وأن همـا، وأبـو بكـرٍ فـي هـذا دونَ  بزيـادةٍ  ها ليست فيهما، بل قد اختص 

هنــا لا تقتضــي  ةُ الخصوصــي كلهــا، ف  ةِ مّــالأُ  بإجمــاعِ  -عنــه رضــي االلهُ - مــن عثمــانَ  همــا أفضــلُ  -عنهمــا رضــي االلهُ - وعمــرُ 
 ةَ الأفضلي.  

ن مَـ ه بـه وإن كـان فـي القـومِ اختصاصِـ لأجـلِ  مُ قـد فيُ ، ه بشـيءٍ في نفسِ  قد يختص  الإنسانَ  أن  :من هذه الحادثةِ  ويظهرُ 
  .منه هو أفضلُ 

 يُ  ، بحيثُ الاختصاصِ  أهلِ  تقديمَ  إن ان مَ  مُ قد هـو = منه  أسبقَ  الفضلِ  وإن كان في ه،ونجح فيه على غيرِ  بعملٍ  ختص
ــدٌ عليــه  ذي كــان يســيرُ ، الــبــوي الن  المــنهجُ  نــا مُحمــ-نبيــ لاةُ عليــه الص ه ، ولــذلك تجــدُ -لامُ والس- ى االلهُ صــل  معليــه وســل- 

ه في صِ خص وذلك لتَ ؛ لامٍ إس أو سبقِ  ن سِ  رِ بَ لكِ  ن له فضلٌ ه على مَ ر إسلامُ أخ ه، أو تَ ن ر سِ غُ ولو صَ  حابةِ ا من الص كثيرً   مُ قد يُ 
، وإن كـان بِ ناسِـالمُ  فـي المكـانِ  بَ ناسِ المُ  جلَ الر  فهو يضعُ  -معليه وسل  ى االلهُ صل - ه، وذلك لحكمتِ من الأعمالِ  عملٍ 

 علـى ذلـك كثيـرةٌ  والأمثلـةُ هم، علـى غيـرِ  الاختصـاصِ  أهـلَ  مُ قـد يُ  -معليـه وسـل  ى االلهُ صـل -ه ، لكنـن هـو أفضـلُ مَ  في القومِ 
  باثنينِ:أكتفي منها 

 قال  :لُ الأو- ى االلهُ صل  مِـن عبـدِ االلهِ بـنِ مسـعودٍ، وسـالمٍ مَـوْلَى أبـي حُذَيفـةَ، : خُـذُوا القُـرآنَ مِـن أربعـةٍ « :-معليـه وسـل
- بـي ، فهنـا الن ]عنهمـا رضي االلهُ  وعمرٍ  بنِ  االلهِ  عبدِ  ) من حديثِ ٢٤٦٤( )، ومسلمٌ ٣٥٩٧( أخرجه البخاري [ »ومُعاذِ بنِ جَبَلٍ، وأبَُي بنِ كَعْبٍ 

 ى االلهُ صل  يأمرُ  -معليه وسل  من أربعةٍ  ذَ ؤخَ ويُ  ى القرآنُ بأن يتُلق  معَ -عنهم رضي االلهُ - حابةِ من الص ،  أن  حالَ  رُ سب ـُذي يَ ال 
 في سيرِ  وينظرُ  حابةِ الص هم يرى أن  ذَ ه أن يؤُخَ نُ مكِ ما يُ  رآنِ من الق ويعلمُ  ن يحفظُ مَ  حابةِ في الص  الأربعـةَ  هـؤلاءِ  عنه، لكن 
 ى االلهُ صـل - بـي هم الن مَ د فقَـ، والحفـظِ  بطِ والضـ الإتقـانِ  ، مجـالِ فـي هـذا المجـالِ  الاختصاصِ  هم أهلُ  -عنهم رضي االلهُ -

 على غيرِ  -معليه وسل ن هم أفضلُ هم مم  هملاختصاصِ  منهم بلا شك.  
 م ثـُ، يبـِكِ نْ ه علـى مَ بيـدِ  بَ رَ فضَـ: قـال؟  تَسـتـَعْمِلُنِيلاَ أَ ، االلهِ  يا رسولَ : قال: قلتُ  -عنه رضي االلهُ - ر ذَ  عن أبي اني:ث وال
 » مَن أَخَذَها بحَقها وأَدى الـذي عليـه فيهـاإلا ، إنكَ ضعيفٌ، وإنها أمانةٌ، وإنها يومَ القيامةِ خِزْيٌ وندامةٌ ، يا أبا ذَر « قال:

  .])١٨٢٥( خرجه مسلمٌ أ[
 يسألُ  -عنه رضي االلهُ - فهذا أبو ذر  الن بي - ى االلهُ صل  أن يُ  -معليه وسل مَ  أن تعرفَ  ه، ولكَ ه ويستعملَ رَ ؤم ذي ن هو ال

تِ الغَبْراءُ ولا أَظلَتِ ما أَقَـل « :-معليه وسل  ى االلهُ صل - بي عنه الن  ذي يقولُ ال  -عنه رضي االلهُ - ه أبو ذر إن ؛ مارةَ الإ يسألُ 
 صــدقِ  ؛ ومــعَ ]ه حســنٌ وإســنادُ ، )١٥٦( هْ ماجَــ ، وابــنُ ٢/١٧٥ أخرجــه أحمــدُ [ »الخَضْــراءُ مِــن رجَُــلٍ أصــدقَ لَهْجــةً مِــن أبــي ذر  أبــي ذر 
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عليــه  ى االلهُ صــل - بــي لن ، ولــذلك قــال لــه الهــذا المكــانِ  ه لا يصــلحُ أنــ يعلــمُ  -معليــه وســل  ى االلهُ صــل - بــي الن   أن ه إلا وفضــلِ 
 موسل-: » كَ ضعيفٌ ، يا أبا ذره لْ جامِ ، فلم يُ »إن- ى االلهُ صل  معليه وسل-  فضلِ  ن له معَ بل بي ه، بُ ناسِ لا يُ  هذا المكانَ  ه أن
  ها.في نصابِ  الأمورِ  ، ووضعِ ربيةِ الت  ةِ ا في كيفي ا عظيمً درسً  ن هذا نأخذُ ومِ 

ن لـه ، ومَـوإحسـانٍ  خيـرٍ  وسـابقةُ  ن لـه فضـلٌ مَـ بـينَ  قَ فـر ينبغـي لنـا أن نُ  -فـي ذلـك كثيـرةٌ  والأمثلـةُ - المثالينِ  ن هذينِ ومِ 
: تقــولُ  العــربَ فــإن لــه، ولــذلك  نَ و نــتقِ ه المُ  أهلُــإلا  ى العمــلَ هم، ولا يعُطــَفضــلُ  الفضــلِ  ى لأهــلِ ، فــلا ينُسَــوإتقــانٌ  صٌ خصــتَ 
  ).هاباريَ  وسَ القَ  عطِ أَ (

 ــا إذا أر إن علــى تلــك  وأن نضــعَ  ا،دً جيــ ةَ هــذه القضــي  فينبغــي أن نعــيَ  ةِ والخيريــ ةِ عويــنا الد مــن مشــاريعِ  كثيــرٍ   دنــا نجــاحَ ن
 الحكمـةَ  مَ قـد ه، فعلينـا أن نُ تـَإنتاجي  فُ ضـعِ وتُ  العمـلَ  رُ ؤخ تـي تـُال  ا عـن العاطفـةِ ، بعيـدً فيهـا والإتقـانِ  صِ خص الت  أهلَ  الأعمالِ 
  .والعاطفةِ  غبةِ ر على ال والعقلَ 
 إن  ــمــن مشــاريعِ  كثيــرٍ   رَ تــأخةِ نا الخيري  ــوالدوالقــدراتِ  المهــاراتِ  ن لا يملــكُ مَــ ه تقــديمُ أســبابِ  مــن أعظــمِ  ةِ عوي  ــال ن تــي مِ
  .عليه ذي ينبغي أن تكونَ ها ال على وجهِ  ساتِ ؤس والمُ  تلك الأعمالَ  ديرَ أن يُ  ها يستطيعُ خلالِ 
 ــمشــاريعِ  ذا أردنــا نجــاحَ إ حون:صــلِ هــا المُ أيةِ نا الخيري  ــوالدــلأهلِــ العمــلَ  يَ عطِــأن نُ  -ازامًــلِ -فينبغــي علينــا  ةِ عويذين ه ال

نون حسِـلا يُ  هم فـي أمـاكنَ هم إلى أن نضـعَ تجاهَ  فينا والعاطفةُ  الفضلِ  نا لأهلِ نا حب له، ولا يحملْ  نينَ تقِ صوا فيه، والمُ خص تَ 
 الفضـلِ  لأهـلِ  ر فهنـا ينبغـي أن نقُِـ !نـاهممْ قحَ نـا أَ نـا أن مْ لِ نـاهم، ومـا عَ مْ كرَ نـا أَ ا أن نّ ا مِ ها، ظن معَ  عاملَ ها، أو لا يجيدون الت إدارتَ 
  .همصِ خص من تَ  صِ خص الت  أهلَ  نَ مك هم، ونُ فضلَ 

 يـدونها،جِ تـي يُ ال  لأعمـالِ ن امِ  الاختصاصِ  نوا أهلَ مك إلى أن يُ  والإصلاحِ  الخيرِ  فينا، وأهلَ  الفضلِ  ن هنا أدعو أهلَ ومِ 
 وتِ رُ  ، لا عملٍ جٍ نتِ مُ  إلى عملٍ  بالعملِ  ا يدفعُ هم تطويرً روا أنفسَ أو يطُو جامدٍ  يني!  
 وقفـةَ  هـذه الآيـةِ  مـعَ  فَ قِـأن نَ  ، فمـا أجمـلَ ]١٩٥[البقـرة:  {وَأَحْسِنُوا إِن االلهَ يُحِب المُحْسِـنِينَ}: تعالى االلهُ  يقولُ  ا:تامً وخِ 

  !رٍ فك وتَ  وعظةٍ  لٍ وتأم  رٍ دب تَ 
، دادَ والسـ وفيـقَ ه لنا الت عليه، وأسألُ  ذلك والقادرُ  ه ولي إن ؛ ظرِ والن  الفهمِ  ن زللِ نا مِ ذَ ي، وأن يعُِ القلمَ  دَ سد أن يُ  االلهَ  أسألُ 
 والحمدُ . يبٌ جِ مُ  ي سميعٌ رب  إن ؛ من ذلك أقل ولا  عينٍ  نا طرفةَ  يَكِلَنا إلى أنفسِ نا به، وألا قلوبَ  قَ عل ، وأن يُ شادَ والر  والإعانةَ 

  .العالمينَ  رب  اللهِ 
  بقلم

  الفقير إلى عفو سيده ومولاه
   آل جَبْعان ظافرُ بنُ حسنٍ د. 
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